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 الخطاب القرآني
 -قراءة في المشروع الفكري لمحمد أركون-

Quranic discourse 
Read in the intellectual project of Muhamed Arkoun 

  *د. رزايقية محمود
  تيسمسيلت ،المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي

 16/01/2019تاريخ النشر:   31/03/2018تاريخ القبول: 09/03/2018تاريخ الارسال: 
 

ص
ّ
 :الملخ

كت الد اور       كت َا  ابا
ا
 الحدّ َن غ وائها في  َحمد أركون لقد شغغغغغغم

ت
 على الردود الكثيرة التت حاولت

ت
 عت

ّ
فسغغغغغ ت نحول النصّ القرآني، واط

ماهى في ثنايا ا لما ميبت وتاا
ا
 الع متت الجادُّ قد ت

ت
ها البحث ثبتت كاابات لفيها َن الاجاوز والاحاَل على هذا الرجل، إذ أرى أنّ الحقيقة التت يت

 في البحث، وترتجلت الأحكاما 
ا
ى الموضوعية

ّ
، ولا تاوخ ها المنهجت الع متت   بعشوائية.التت ينقصت

دّرا لهغغذا البحغغث أن ي نغغاولا    
ت
مو  الأفكغغار قغغ ن الخ غغا  القرآني في  غغلّ جت  فهآ

ا
عت بهغغا والآراء التتإشغغغغغغغغغغكغغاليغغة ا َحمغغد أركون،  مغغا عم نغغ ياماّ

ة الفكرية لدى أركون َن هتل َشغغغغغغغغغروعك  وجّهاتك في المنروَ لاسغغغغغغغغغاات  َكوّنات الخ ا  القرآني المعرفية، والوقوا عند آلياتك وَ

 العقل الإستَي(.  نقد)في الفكري الحداثي 

 الك مات المفااحية: القرآن؛ الخ ا ؛ العقل الإستَي، الحداثة؛ القراءة.

ABSTRACT 

   I was busy with what Dr. Muhamad Arkoun wrote about the Qur'anic text,and I have seen the many responses that 

border the border in dealing with this person. 

   I believe that the truth that is proven by serious scientific research has been absent among writings that lack the 

scientific method, and does not depend on objectivity in research. 

    This research was designed to address the problem of understanding Koranic discourse in the light of Muhammad 

Arkoun's ideas and opinions. We have also worked to extract the components of the Koranic discourse of 

knowledge, and to remain in its mechanisms and orientations in the intellectual system of Arkoun through his 

modern intellectual project of "criticism of the Islamic spirit". 

KEYWORDS, Quran; discourse; Islamic mind, modernity; reading. 
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 تقديغغن:

شروعك الفكري الحداثي:    : أركون وَ
ً
 أولا

  
ت
تآ العالن العربي  تجاوزت حدودا هرة َحمّد أركون الكبيرة التت إنّ ش سا هت وأفكارت  والإستَي، ولَا

ت
هت آفا َا آراؤ

متآ لك  رت في غِكًى عن الاعريف بك، إذ ترجا
ّ
 المفك

ت
نت الباحث

ا
الفكر والف سفة والثقافة والحضارة؛ هذا الع 

 
ت
قاضيات المنهج أنحوث والدّ ب والبت ات الكثيرت َن الك قدّم راسات، غير أنّ َن َامّمات البحث، وَ لهذا  يت

ن بك مة تعريفية  اصدير ل بحث.
ا
 العا 

 2010-1982)أركون الد اور َحمد    
ت
رت  والمؤرّخت  م(، الباحث

ّ
، َن أصل جزائري، عاش في فرنسا، والمفك

 
آ
فنا بالممر ، صاحبت َشرو  نق  إلى ترسيخ َنهجية ودت

ً
د العقل الإستَي، حيث  لّ يسعى جاهدا

 الإستَي.والأنتروبولوجية الحديثة في الفكر  يةالألسنية والاارياالدّراسات 

كت الفكري ل مس مين ول عالن، ويحاولت       قدّمت أركون َشروعا   يت
ً
رية عن المشاريع الفك أن يجع ك َاا فا

ي، ونصر حاَد أبو زيد، وحسن حنفي، وعلي شحرور، والجابر الأهرى عند بعض الع ماء، أَثال:)َحمد 

 َشروعِك الفكري  حر ، وعبد الله العروي
ت
م، 1970 َنذ-نرره في-الإصتحيوغيرهن...(. لقد كانت بداية

 
ت
ى في جانبين اثنين:  م على1984ل عالن سنة  كت َشروعت  دّما ولكن ق

ّ
 صورة  اا ، وقد تجل

ص لحاتها على دراسة الإستَيات الا بيقية: ويت -1 قصدت بها " ت بيق َنهجيات الع وم الإنسانية وَ

، أو قراءة َاض ت الإستم وحاضره ان تقا َن تعبيرات المجامعات 1راحل تارياك ال ويل"الإستم عبر َ

 . 2الإستَية وَ البها الواقعية

  د العقل الإستَي: يعترا بمشروعك هذا بقولك: " قد انارطتت نقآ -2
ً
َشروعي  في َنذ حوالي الأربعين عاَا

لت  . 3د العقل الإستَي"الكبير: نقآ 
ّ
 أنّ في نقآ  على الرغن َن أنّ َشرو  أركون يامث

ّ
 كد العقل الإستَي إلا

 الكرينت رأسا 
راث، وقد احالّ القرآنت

ّ
كت العويصة لا تارج عن إطار واقع الت ردّد أنّ َشك اا  َا يت

ً
 ثيرا

ن  ااباتك؛ لأنّ    صبحت ك " يت الأولويات التت أهذت َن وقاِك وفكرِه وَ
ً
ا لاحديدات ى ضوء اقراءة القرآن عل لازَ

 .4الأصول" خها المفسرون وع ماءت والمنهجية التت رسّ 

اجتهد َحمّدت أركون لاحقيق َشروعك الإستَي الحداثي، وذلك عبر َحاور  ثيرة يمكن تلخيصها فيما 

 يلي:

                                                             
رادات الهيمنة(، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، الغرب أ ركون محمد، ال سلام، أ وروبا، ( 1) م، 2001، 2ط)رهانات المعنى وا 

 .178 :ص

 .11م، ص 1،1996( ينظر: أ ركون محمد، نافذة على ال سلام، ترجمة: صياح الجهيم، دار عطية، بيروت، لبنان، ط 2)

 .83:م، ص2000(  قضايا في نقد العقل الديني)كيف نفهم ال سلام اليوم(؟ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة، بيروت، لبنان،  3)

 .24م، ص 1996، 2نظر: تاريخية الفكر العربي ال سلامي، ترجمة : هاشم صالح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط( ي  4)
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تحرير الفكر الإستَي َن الإ راهات الماوارثة، باعاباره اسااداَات إيديولوجية، وتأسيس تراث -1

 . 1لى الحفاظ على الخصوبة والنماءقادر ع

ص َن-2
ّ
النرام الفكري القدين الموروث عن تفكير دوغمائي شكلي َجرّد، وذلك بق ب المنرور  الاا 

 .2العقتني والراهري ل نقد الاق يدي

ص َن احاكار الحقيقة -3
ّ
سيحية، وإستَية( ل اا  هوتية السابقة: َن )يهودية، وَ

ّ
تفكيك الأنرمة الت

نا هذاالم  ق هوتية َنذ القرون الوس ى إلى يوَ
ّ

 .3ة، َع تأسيس تاريخ َقارن لهذه الأنرمة الت

موية للخ ا  القرآني، وذلك بإنااج صياغات لموية تاصّ نراما العتَات -4
ّ
سانية ال 

ّ
إبراز الصّفات ال 

مة العربية، ولا يمكن " أن نقول أنّ الخ 
ّ
فرية والمعنوية ل 

ّ
اوز ا  القرآني ياجالذي يحكن الآلية ال 

يا إلى أن نكون قد وضّحنا كلّ المشاكل ال موية، والسيميائية والاارياية والأنتروبولوجية التت 
ّ
الااريخ ك 

 .4أثارها القرآن  نصّ"

( :
ً
(ثانيا  بين القداَى والمحدثين الخ ا ت

 ال مة:( في )الخ ا -أ

 واجاماعية، لا يمكن أن تنفصلا    
ٌ
 لسانية

ٌ
 عن الموقف، ولا المن و َ عن  الخ ا ت َمارسة

ت
مة

ّ
فيك ال 

صال وإنااج المعكى.  َن عم يات الاتّ
ً
عدُّ الخ ا ت عم ية ل.  ما يت  الفِعآ

موي    
ّ
نا نباغي الخ ا ا القرآني، ينبغي أن نبدأ بالبحث عن َفهومٍ للخ ا  في المنرور ال  ولأنّ

يد خ ا  القرآني، وقراءة تفاصي ك وتحدوالاص تحي، وعن البنية المكوّنة لك حتى ي سكّى لنا فهن ال

 َنرور َحمد أركون. إجراءاتك َن

َفهوم )الخ ا ( في المعاجن العربية يشيرت إلى َعانٍ قريبة َن َعكى)المحاورة(، فقد جاء في لسان     

، وهما ياااطبان..
ً
 وه ابا

ً
 الكتم، وقد هاطبك بالكتم َااطبة

ت
: َراجعة

ت
 .العر : " الخ ا ت والمخاطبة

 َن الخ ا  والمشاورة"
ٌ
 َفاع ة

ت
 صيمة َبالمة تفيدت الاشتراك في فعل ذي شأن، 5والمخاطبة

ت
.  والمخاطبة

                                                             
 . 31م، ص 1996، 2( ينظر: الفكر ال سلامي: قراءة علمية، ترجمة: هاشم صالح،المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 1)

 .17ل سلامي، ص ( ينظر: تاريخية الفكر العربي ا 2)

، 1( ينظر: أ ركون محمد، الفكر ال صولي واس تحالة التأ صيل)نحو تاريخ أ خر للفكر ال سلامي(، ترجمة: هاشم صالح،دار الساقي، بيروت، ط 3)

 . 275م، ص 1999

لى تحليل الخطاب الديني،ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار الطلي 4) ، 2ت، لبنان، طعة، بيرو( أ ركون محمد، القرأ ن من التفسير الموروث ا 

 .21م، ص 2005

 ، مادة)خطب(.4/135)د.ت(، 1( ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب،  دار صادر، بيروت،ط 5)
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لأنّ " الخ بة َصدر الخ يب، وه با الخاطبت على المنبر، واها با يا بت ه ابة، واسن الكتم 

 . 1الخ بة"

ن 
ّ
 ل كتم عند ابن َنرور، ويكون ذلك عن طريق المشار ة بين الماك 

ٌ
المتحظ أنّ )الخ ا ( َرادا

 حال إنجازه، هو 
ً
ن هنا ترهر هاصية الافاعل في إنااج الخ ا . واعابار الكتم ه ابا والساَع، وَ

 تر يز على هدفك الاواصلي والإبتغي بين الأفراد.

اش   هغ(:" ه ب: هاطبك أحسن الخ ا ، وهو المواجهة في 538ري)توجاء في أساس البتغة ل زَ

 . 2الكتم"

ن هذه الاعريفات:  في المعاجن الحديثة يأتي )الخ ا ( بمعكى الحديث والقول. وَ

نهن َن يضيف شرطا " أن ت س سل 3الخ ا  هو " إيصال المعكى إلى الساَع عن طريق الكتم"  ، وَ

ب"
ّ
، ويعالج َوضوعا بش تء ،  ما يرى آهرون 4الك مات وتترت

ً
أنّ " الخ ا  قد يكون شفويا أو تحريريا

، ويرى آهر أنّ الخ ا  يجب أن ياحدّد " بالكتم المن و َ عندَا ياجاوز الجم ة الواحدة 5َن الافصيل"

"
ً
 .6طولا

والحديثة تبيّن لنا أنّ َفهوم الخ ا  ليس  المعاجن القديمةفي  تعريفات للخ ا َن هتل َا ورد َن   

 . 7َجرّد قول وترتيب ل ك مات والاعابير، بل هو َمارسة لموية

 )الخ ا ( في الاص تح:- 

في الفرنسية( يشمل َوقعا َحوريا في  discours: في الإنج يزية، وdiscourseيبقى َفهوم )الخ ا  

اجة نالدراسات ال موية والأدبية وتح يل النصو ، إذ يعابره ع ماء تح يل الخ ا  وسي ة تعبيرية َ

،  ما أنك عبارة عن فعالية اجاماعية قادرة على اس يعا  الأنسا َ الحضارية 8عن طريق العتَة ال موية

 وتصويبها وتقويمها وت ويرها. 

                                                             
 .4/136( المصدر نفسه،  1)

 .167م ، ص 1979، 1( الزمخشري جار الله محمود ، أ ساس البلاغة ، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط 2)

 .103الخولي محمد علي ، معجم علم اللغة النظري ، مكتبة ناشرون، بيروت، لبنان)د.ط.ت(، ص  ( 3)

براهيم فتحي ، معجم المصطلحات ال دبية، المؤسسة العربية للناشرين العرب،طبع التعاضد 4)  .172:، صم1986س، ية العمالية، صفاقس، تون( ا 

 .175( المرجع نفسه، ص  5)

ميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان،  ( المعجم المفصّل 6) م، 2001في علوم اللغة، محمد التونجي وراجي ال سمر، ترجمة وتحقيق: ا 

 .300 :ص

ربد 7)  .14م، ص2011، 1ال ردن،ط -( ينظر: بوعلي فؤاد، ال سس المنهجية والمعرفية للخطاب النحوي العربي، عالم الكتب الحديث، ا 

ف العلامة اللغوية، لكن في مجالت أ خر  قد يكون الخطاب بعلامات غير لغوية، كما هو الحا  ( في التعبير ال   8) ّّ دبي)مكتوبا أ و منطوقا( نو

 في الرسم الكاريكاتوري مثلا.
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 َن الضبابية والانف – ميره َن المص لحات -و)الخ ا ( في الثقافة المربية الحديثة عرا 
ً
تت شيئا

الباحثين في إيجاد صيمة تعريفية لك لاعدّد حقولك المعرفية  الاص تحي؛ فهو لا يزال َحور الجدل بين

واتّجاهاتك البحثية في الفكر المعاصر. فقد جاءت جلّ الخ ابات هاضعة ل معارا التت تساادم 

فيها:)كالخ ا  الأدبي، والخ ا  الإعتَي، والخ ا  السياس ت، والخ ا  الديكت، والخ ا  القرآني...، 

  عامدة.الموغيرها َن الخ ابات 

ويمكننا أن نبدأ بغغ)فردينان دي سوسير(، رائد ال سانيات الحديثة، فقد حدّد َفهوم ال مة على أنها    

ة إلى بعض، وقواعد تعمل بين العناصر داهل الك مات، وجاء ( structursَجموعة َن البكى) َضموَ

 ل كتم،  ما أنّ الخ ا  يعارض ال مة. يقول: " 
ً
 -إنّ الفصل بين ال مة والكتم يعكتالخ ا  عنده َرادفا

 
ً
ا هو فردي... فال مة ليست و يفة الفرد، بل هي نااج يهضمك الفرد  -أيضا الفصل بين َا هو اجاماعي وَ

.  وتبعك البنيويون في ذلك، فهن يرون أنّ َص لح الخ ا  يعكت الوحدة ال موية 1بصورة س بية"

ن ثنّ  ائمة بين العتقات الق دراسة-نررهن في-الخ ا كان تح يل المكام ة التت تمادّ أ ثر َن جم ة، وَ

 .2الوحدات ال موية في جانبيها الشفاهي والكاابي

ر ويعابر 
ّ
َن الأوائل الذين رب وا الخ ا  بالممارسة ( M.foucault)َيشال فوكو الفرنس ت المفك

دة َن العتقات الو يفية ل مة ضمن شروط ت فّرية َعيّنة، ويعرّا الخ ا  بأنك: " شبكة َعقّ 

ناجت فيها الكتم  ا ا  ين وي على  زت فيها الكيفية، التت يت الاجاماعية والسياسية والثقافية التت تبرت

. ويعرّفك في َوضع آهر بأنك:" َجموعة َن العبارات بوصفها تنامت  3الهيمنة والمخاطر في الوقت نفسك"

 صورية قاب ة لأن تاكرّر إلى َا لا نهاية... بل هوإلى ذات ال شكي ة الخ ابية، فهو ليس وحدة بتغية أو 

 .4عبارة عن عدد َحصور َن العبارات التت نسا يع تحديد شروط وجودها"

رؤية فوكو للخ ا  َرتب ة بالمن و َ، وبمجمو  العبارات الماميّزة بوصفها تنامت إلى تشكي ة ه ابية 

ب َن شبكة َن العتقات الاجاماعية 
ّ
ى عبرها نو  َعيّنة، وتتر 

ّ
والسياسية والثقافية التت ياجل

 الخ ا .

                                                             
م، 9851 دار أ فاق عربية، بغداد، ( دي سوسير فردينان، علم اللغة العام ، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: مالك يوسف المطلبي، 1)

 .32 :ص

م، 2014، 2( الحميري عبد الواسع، ينظر: الخطاب والنص)المفهوم، العلاقة، السلطة( ، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، ط 2)

 .90 :ص

 .107م ، ص 1987، 2لبنان، الدار البيضاء المغرب،ط-فوكو ميشا ، حفريات المعرفة، ترجمة: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بيروت ( 3)

 .108، ص المرجع نفسه(  4)
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" نصٌّ  بأنك-ال سانيةالوجهة  َن-الخ ا ا وعلى الرغن َن هذه الاهاتفات فقد عرّا ع ماء النصّ 

اوالية، تصدر عن  ف َن صيغ وجمل َتراصّة َنسجمة وَ
ّ
َحكومٌ بوحدة ك ية واضحة، بحيث ياأل

ب"المخاطب الذي يودّ تب يغ الخ ا  وإيص
ا
 .1الك إلى المخاط

إذا تأَ نا الدراسات التت تهانّ باح يل الخ ا  نجدها قد فرّقت بين نوعين َن الجمل المكوّنة ل وحدات 

 الكتَية، هما:

 جمل النرام: وهي ت ك الجمل التت يانّ توليدها بوساطة القواعد النحوية لنرام لمويّ َعيّن.-1

المحسوس للجم ة، وهو المعكى الذي تعدّ الجم ة بموجبك جزءا  جمل النصّ: وهي التت تدلّ على المعكى-2

 .2َن ه ا ، وقد ترهر هذه الجمل على شكل أجزاء نصو 

ل َااالية جم ية، فمن الضروري أن يكون الالاقاء بين الجمل الاقاء قصديا، 
ّ
وإذا كان الخ ا  يمث

 على اَاداد الخ ا ؛ لأنّ العتقات الماث ة بين 
ً
ة بنية هذه الجمل هي التت تشكل في النهايوليس اعاباطيا

 . 3الخ ا 

ل الخ ا  كوحدة لموية أشمل َن الجم ة، سواء أكانت هذه المااالية َن وقة 
ّ
على هذا الأساس ي شك

 
ً
. والخ ا  باعاباره حدثا

ً
أم َكاوبة، يناجها َرسلٌ واحدٌ أو عدّة َاااطبين  ما يحدث في الحوار َثت

ف َن عدّة
ّ
 ياأل

ً
عناصر، وهي: )المرسل، والمساقبل/ الجمهور، والرسالة/الموضو ، والهدا(.   تَيا

 َن بين البدائل التت 
ٌ
ملى ع يك اهاياراتٌ َعيّنة ول هدا تأثير واضح في استراتيجية المرسل، إذ يمكن أن يت

، ول هدا دورٌ  بيرٌ في تفسير الكثير َن الماميّرات الأس وبية ا مويت
ّ
تت ترافق عم ية لي يحها لك النرامت ال 

موي 
ّ
 .haimes4 ما يرى هايمز –الاعبير ال 

لا يمكن أن نمفل الجهود المعابرة التت قدَّها ع ماءت الأصول والافسير والبتغة في طروحاتهن حول 

نا نجد الكثير َن المفاهين التت قدَّها ع ماءت النصّ  ، بل إنّ
ً
 وتح يت

ً
 ودراسة

ً
ا الخ ا  القرآني َفهوَ

 ا  في العصر الحديث يكاد لا ياا ف عمّا قدَّك ع ماؤنا القداَى. فقد تجاوز الأصوليون وتح يل الخ

 
ٌ
مة والثقافة والمجامع، وهي نررة

ّ
ساني إلى العتقات القائمة بين ال 

ّ
والمفسّرون البحث في الم فوظ ال 

ساني.
ّ
 تاجاوز دائرة الاهامام ال 

                                                             
 .97م، ص 2008نان، ، بيروت، لب 70( فاتح زيوان، مصطلحا الخطاب والنص )الدللة في الثقافة العربية( ، مجلة كتابات معاصرة، العدد:  1)

 .217م، ص 1987العراق،  -( لينز جون، ينظر: المعنى واللغة والس ياق ، ترجمة: عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية، بغداد 2)

م، 1993، 2( يقطين سعيد، ينظر: تحليل الخطاب الروائي)الزمن، السرد، التبئير( ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3)

 . 18:ص

 .9م، ص 1989، 1( ينظر: يقطين سعيد، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط 4)
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 ، حيث تجاوز الدلالة الراهرة، هغ( قد حمّل الخ ا  َفه1094نجد أنّ الكفوي)ت  
ً
 أ ثر شمولا

ً
ا وَ

وجّك نحو المير 
ت
فريت أو النفس ت الم

ّ
 لا ياجزّأ َن الخ ا ، قال: " الكتمت ال 

ً
واعابر الكتم النفس ت جزءا

فظ 1للإفهام"
ّ
: ال  فظ والدلالة، يقول: " الخ ا ت

ّ
. وفي َوضع آهر نجده يرتقي بالخ ا  إلى َساوى ال 

 .2المقصود بك إفهام َن هو َاهيئ لفهمك "الماواضع ع يك، 

ال المرسل إليك(، وبالقصدية في الإفهام وإيص -الرسالة -اهانّ الكفوي بعناصر الخ ا  الثتثة)المرسل

 الرسالة.

: الخ ا 
ً
 القرآني: المفهوم والخصائص    ثالثا

ورد َص لح "الخ ا " في القرآن الكرين في ساة َواضع بصيمتت الفعل والمصدر، وذ ر أهل      

وشددنا  )) قال الله تعالى: .والقصدالمعاجن وع ماء الافسير أنّ َعاني ك مة)ه ا ( تؤدّي َعكى الكتم 

 وفصل الخطاب 
َ
نيها)، وجاء في قولك: )3((مُلكه وآتيناهُ الحكمة

ْ
فِل

ْ
. جاء 4((وعزّني في الخطاب فقال أك

 .  5في تفسير الكشاا عن )فصل الخ ا ( : " إنك الكتمت المبينت الدّالُّ على المقصود بت الاباس"

 بالإضافة، وبهذا هو يحيلت إلى َساوى عالٍ َن َساويات     
ٌ
 )الخ ا ( في النصّ القرآني َرتبط

ت
لفظ

 عن الفرو َ الفردية التت تافاوت
ت
دّ الفار الرازي  الاااطب، ويكشف رسِل آهر. وقد عا تَ رسل إلى  تَ َن 

نّ فصل يقول: " لأ -الستم ع يك-داوودصفة "فصل الخ ا " َن الصّفات التت َنحها اللهت تعالى لنبيّك 

 عن كونك قادرا على الاعبير عن كلّ َا يا ر بالبال ويحضر في الخيال، بحيث لا ياا ط 
ٌ
الخ ا  عبارة

لّ َقام عن َقام" ش تءٌ بش تء، وبحيث ينفصل
ت
 .6ك

  ،
ت
مة

ّ
قك هي ال  َا يمكن أن نتحرك أنّ َدارا كلّ ه ا  هو الاواصل، وأنّ الوسي ة التت تعمل على تحقّ

موي فيها. 
ّ
ر الشرط ال 

ّ
لذلك لا يمكن الاعاداد بأشكال الاواصل الأهرى واعابارها ه ابات؛ لعدم توف

 تحملت الخ ا  ا
ٌ
 سماوية

ٌ
لإلهت المعجز بأحكاَك وتشريعاتك، والخ ا  القرآني القرآنت الكرينت رسالة

                                                             
( الكفوي أ يوب بن موسى، الكليات)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية( ، تحقيق: عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  1)

 .194م، ص 1994

 .419المصدر نفسه، ص  ( 2)

 20( سورة ص:  3)

 .23( سورة ص :  4)

( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ال قاويل في وجوه التأ ويل، ضبط: محمد عبد السلام شاهين،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  5)

 .6/80م، 1995، 1ط

 .26/164م، 2000، 1وت، لبنان، ط( تفسير مفاتيح الغيب)التفسير الكبير(، دار الكتب العلمية، بير  6)
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 لِأنآ يكون َن أهنّ الوسائل الاعبيرية الاواص ية 
ً
 ذلك رسالة لموية يما ك َن الأدوات َا يجع ك َؤهّت

 عالمية.القادرة على اس يعا  الأنسا َ الحضارية، باعاباره رسالة إبتغية 

سا َ والانسجام وِفقا لقد ت رّ َ ع ماؤنا القداَى إلى النصّ وا   
ّ
لخ ا  في القرآن الكرين َن حيث الات

ده السيوطي 
ّ
ك لقصدية أرادها اللهت تعالى، وهذا َا يؤ  ك وك ماتت هت وآياتت رت وا َا أراده اللهت تعالى، وترتّبت ست

 َن القرآن عت نا بإحاطاك أيّ ل
ت
فرة

ّ
رة فَاحدّثا عن َاانة السّبك في الخ ا  القرآني: " فإذا ترتّبت ال 

 .1تصلح أن تلي الأولى، وتبيّنت المعكى بعد المعكى؛ ثنّ  ذلك َن أوّل القرآن إلى آهره"

ي إلى أبعاد اجاماعية وتارياية  ساني، وإنما يرَ
ّ
الخ ا ت القرآنيت ذو طابع َاكاَل، لا يكافي بالبعد ال 

موي في سياقات َاا فة لممارسة الفعل الخ ابي 
ّ
وتداولية؛ إذ يمكن للخ ا  القرآني أن يانزّل بنصّك ال 

ي/المخاطب الذي لا يكافي باساقبال 
ّ
ي، باعابار الما ق

ّ
كعلى الما ق تَ  بأن الخ ا  فحسب، وإنما هو 

ٌ
ف

ّ
 

ة َن الأواَر   الله تعالى(.  شر )والنواهي يساجيب لمنروَ

كان اهامام الأصوليين والمفسّرينا بالخ ا  القرآني يبدأ بالمساويات ال موية، َرورا باساحضار     

موي، 
ّ
ها والمقام السيا َ ال 

ّ
لمعكى. تاضافر لاحديد ا)السيا َ غير ال موي( َن أسبا  النزول وغيرها، وك 

غير أنّ المدوّنات الافسيرية  ثيرا َا تحمل المعاني والدّلالات الاحامالية باعابار " الإنزياح" الموجود بين 

، ونصّ الافسير " باعاباره لمة شارحة 2ذات َحمولات دلالية َاعدّدة" باعاباره لمةالنص الأصلي " 

مة الأولى"
ّ
 .3لمساويات ال 

كن طبيعة لماك العربية؛ فالقرآنت نصٌ فالخ ا ت القر  حاملٌ الاهاتا بِحت اعدّد القراءة وَ تَ آنيت ه اٌ  

. لذلك يبقى الخ ا ت القرآنيت يسامدّ َرجعياك 
ت
مة

ّ
 تن قكت ال 

ً
 أو ه ابا

ً
 وليس نصّا

ً
وه اٌ  يما ك  تَا

مة قادرٌ على 
ّ
مة، لكنك  تمٌ في ال 

ّ
سانياتت تساعمل  . 4يرى حاَد أبو زيد  ما-تمييرهاَن ال 

ّ
وإذا كانت ال 

ل 
ّ
شك َص لح الخ ا  ل دّلالة على َق ع َكاو  أو شفوي بمضّ النرر عن ال ول أو القصر، ولكنك يت

ك يافرّد عن باقي الخ ابات والنصو  " باماسكك  ، لذلك َا يميّز الخ ا  القرآني هو أنّ
ً
 َاماسكا

ً
 تَا

قدّم نفسك بو   في إطار السورة الواحدة،  ما و يفية هذا الاماسك، فهو نصٌ يت
ً
 َاداه ة

ً
صفك نصوصا

ر الماعدّدة" وا  في إطار السُّ
ً
 َاداه ة

ً
 . 5يقدّم نفسك بوصفك نصوصا

                                                             
عجاز القرأ ن، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1)  .28م، ص 1973، 1( الس يوطي جلا  الدين، معترك ال قران في ا 

لى س يميائية الدا  ، منشورات الاختلاف،بيروت، لبنان، ط 2)  .85م، ص 0720، 1( خمري حسين، نظرية النص: من بنية المعنى ا 

 .86( المرجع نفسه، ص  3)

رادة الهيمنة( ، المركز الثقافي العربي، الدار البيض -السلطة -(  أ بو زيد نصر حامد، ينظر: النص 4) رادة المعرفة وا   -اءالحقيقة)الفكر الديني بين ا 

 .87، 86م ، ص 1995، 1المغرب،ط

نماء الح 5)  .120، ص 1سورية، ط -ضاري، حلب( عياشي منذر، اللسانيات والدللة، مركز ال 
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وا بقراءتين 
ت
دركت أنّ الع ماءا تعاَ 

َّ نا َوقعا الخ ا  القرآني َن آليات الافسير الاأويل، نت وإذا تأ

 إحد
ت
مة

ّ
عابرت وسيَابايناين في اسانباط المعكى، وكانت ال 

ت
 ى أدوات الفهن عند المفسّرين،  ما أنها ت

ا
 ة

الاأويل والترجيح، حيث  ياعرّض القرآنت ل قراءة الأولى على أساس أنك  اا ت أحكام وشريعة، َن حيث 

فين"  ما يقول الأصوليون، لكن المشام ين بقراءة الخ ا  القرآني لا 
ّ
ر  إلى المك 

ّ
أنك " ه ا ت الش

س آفا َ الخ ا  يكافون بالقراءة ا  مُّ
ا
لأولى التت تقف عند حدود الافسير بالأثر، وإنما تجازوا ذلك  إلى ت

 يارج هذا 
ّ ّ
ودلالاتك ِوفقا آليات النّرر والاأويل، والتت قد تاحوّل إلى قراءات َفاوحة ولكن شري ة ألا

 راعىالفهنت والاأويلت عن َقاصد الشريعة، وهذا َا أشار إليك الد اور َحمّد َفااح بقو 
ا
ر 

ّ
 لك" إنّ الش

، ولذلك جاءت الاصوّراتت والاصديقاتت 
ا
 والجدليين

ا
 والخ ابيين

ا
يين َّ في ه ابك الجمهور َن الأ

جراة على عادة العر  في َااطباتها " تَ  .  1والقياساتت 

 َا يمكن أن نساناجك هو أنّ الخ ا /النصّ القرآني نصٌ َقدّسٌ َاميّز في لماك، را َ في دلالاتك، َعابر

 لاعدّد القرّاء 
ً
المقاصد، والفهن والاأويل هو الماجدّد والماميّر، حيث تاعدّد أبعاد المعكى في النصّ طبقا

كمل عم ية الفهن  نصر يت ي  عت ساوياتهن في الفهن داهل إطار ال مة الواحدة. وهنا يبرز الما قّ وَ

في  ي في الفهن والإفهام، يقول والاواصل؛ َثال ذلك إشارة ال بري إلى البعد الاداولي للخ ا  القرآن

 
ً
لت أحدٌ َنهن رسولا رسا ، ولا يت بت

ا
 بما يفهمك المخاط

ّ
 قك إلا

ا
 َن ه

ً
هت أحدا لّ ذ رت َقدَّة تفسيره: " لا يااطبت جا

ل إليك... لأنّ المخاطب والمرسل إليك إن لن يفهن َا هوطب بك،   ب سانٍ وبيانٍ يفهمك المرسا
ّ

برسالة إلا

رسل بك إليك 
ت
 .2الخ ا  وقبل َجيء الرسالة وبعده سواء" قبل-فحالكوأ

، فهو 
ً
 أو تأويت

ً
هكذا ترهر عتقة الما قي بالخ ا  القرآني، إذ يقوم بإعادة إنااج الخ ا  تفسيرا

ق الكتم العربي، َع الأهذ في الاعابار أنك ياميّزت  َض رٌ على أن ياعاَل َع ه ا  هاّ  جاء على نسا

عجِز َفار َ لكلّ ا تَ ي أن يساوعب الو يفة الدّلالية والإبتغية لهذا بأس و   ن حقّ الما قّ لأنماط، وَ

حيلت الخ ا  ويحوّلها إلى   إلى َعانٍ َعقولة. عتَات تت

: قراءة الخ ا  القرآني:
ً
 رابعا

 أركون ل قرآن الكرين؟ الد اور َحمد يف ينرر 

 إذا   
ّ

عرفنا الصّورة التت يحم ها أركون عن لا يمكنت أن ناوصّلا إلى َفهوم أركون للخ ا  القرآني إلا

. ولذلك يمكننا أن نقول أنّ القرآن 
ً
صوّرا

ا
 وت

ً
ا  كالآتي: هو-أركون في نرر  –القرآن الكرين َفهوَ

                                                             
 .123 :م، ص1994المغرب، -( التلقيّ والتأ ويل)مقاربة نسقية(، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء 1)

 .1/11م ، 1971( الطبري محمد بن جرير، جامع البيان في تأ ويل أ ي القرأ ن ، تحقيق: محمود محمد شاكر،دار المعارف، القاهرة، مصر،  2)
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ف -1
ّ
و  فضّل َص لح"  َص لحات جديدةبادئ بدء أركون يت في أنشاء َشروعك الفكري، لدرجة أنّك يت

د َشحونة إلى أقص ى الحدو  ك مة-نرره في-(الحدث القرآني على َص لح القرآن"؛ لأنّ َص لح)القرآن

هوتي والممارسة 
ّ

 الإستَية، والتت اسامرّت َئات السّنين بحيث يصعب الشعائرية-ال قسيةبالعمل الت

ركون أنّ اسااداَك لمص لح "الحدث القرآني" لأجل غرس القرآن في . ويرى أ1اسااداَها  ما هي

 .2الاارياية

كت عن نصو  -2 ، ولا حتّى عن النصو  المؤسّسة الاّورارة والإنجيلالقرآنت الكرينت لا تاا ف نصوصت

 .3ل بوذية أو الهندوسية

 ر، وهي تحمل دلالاتنصو  القرآن: عبارة عن َجموعة َن المعاني المفاوحة على َفاهين كلّ البش-3

 . 4احامالية غير ق عية

ل ه ي ساءل أركون عن جدوى الاعاقاد السائد والرّاسخ في النررية الإستَية القديمة؛ والتت َفادها:-4

ف دور َحمد
ّ
مة العربية؟ وهل توق

ّ
كت وأنزلك بال  با

ّ
 اللهت بالقرآن ور 

ا
-القرآن  تم الله بالذات؟ وهل ت فّظ

 َجرّد النت ق والاّوصيل إلى البشر؟  على-وس نصلى الله ع يك 

ل الخ ا  النبوي؛ وهو ه اٌ  
ّ
مث َحّمد أركون لا يس س ن لهذه المعاقدات السائدة، ويرى أنّ القرآن يت

ن)الله(: قام باأليف الخ ا  الأوّل 
ّ
تنّ إنااجك عبر ثتث َراحل َن الاواصل، وهي:الأول: ضمير الماك 

وي، والثاني: الناقل لهذا الخ ا ، وهو )النبتّ َحمد(، وقد ت فّظ بك لأوّل المحفوظ في الكاا  السما

نِ َحمّد لأوّل 
ا
ت القرآن َن ف ا الثالث: المخاطب الثاني/ وهن) الناس( أو الجماعة الأولى التت ت قّ َّ َرّة، أ

ل الاواص َرّة؛ يقول: " لنسنّ هذا القرآن إذن بالخ ا  النبوي؛ أي ذلك الخ ا  الذي يقين فضاء َن

ف الخ ا  المحفوظ في الكاا  السماوي، ثنّ الناقل 
ّ
ن الذي أل

ّ
بين ثتثة أشخا  قواعدية:)ضمير الماك 

بكلّ إهت  وأَانة لهذا الخ ا )النبت(... ثنّ ضمير المخاطب الثاني الذي ياوجّك إليك 

 .5الخ ا )الناس(.."

مة آَن بها، وهي إعادة قراءة النصّ/الخ ا  القرآني وتفسيره وفق 
ّ
س  تَ ين  قت الد اور َحمّد أركون َن 

ساني والافكيكي والسوسيولوجي 
ّ
س المنهج ال  ست

ت
َناهج النقد الأدبي الحديث؛ إذ يدعو إلى تبكّت أ

 في تح يل الخ ا  الدّيكت ع
ً
 َعرفية

ً
ة، وهذه ال فرة لا توالسيميائي، يقول: "ن امّست هنا طفرة َّ مسّ ا

                                                             
 . 49( ينظر: ال سلام، أ وروبا، الغرب، ص  1)

 .49( ينظر: المرجع نفسه، ص  2)

 .36( ينظر: الفكر ال صولي واس تحالة التأ صيل، ص  3)

 . 145( ينظر: تاريخية الفكر العربي ال سلامي، ص  4)

 .30( ينظر: الفكر ال صولي واس تحالة التأ صيل، ص  5)
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فاّحًا وأشمل 
ا
ة َعرفية أ ثر ت نروَ سع وَ ها إلى َساوى أوآ

ت
مارستها، وإنّما تحي  العقيدة في َحاواها وَ

روح وتأويتت وا  شافات ووسائل إحقا َ الحقّ 
ت
، بما أضافاك الحداثة الع مية َن نرريات وش

ً
إحاطة

نون إلى رفض القراءات التت أقترحها ل قرآن؛ لأنّها هارجة والحقيقة، أقول ذلك لِكيت يسار  القرّاءت الم ؤَ

كفّر هذه القراءات بناءً لا على َا فهمك واجتهد َن  عن إطار َا أسمياك بالاّفسير الموروث، وهناك َن يت

اتك إذا كان لن يك شف بعد تعالين  ع وَ ف ولكن على أساس َا غا  عن فكره وَ
ّ
إدراك َقاصد المؤل

سانيات والسّ 
ّ
 . "1يميائيات والأنتروبولوجيا والسّوسيولوجيا الدّينية والثقافية وع ن النفس الاّاريخيال 

اعاماد أركون على المناهج الحداثية الألسنية والافكيكية، و ذا على ع ن الأنتروبولوجيا، كلّ ذلك 

ما كان بداية، و أده ك في فوض ى الأحكام الجريئة؛ فهو يرى أنّ الخ ا  القرآني" لن يكن َكاوبًا في ال
ّ
إن

ا أو عبارات لموية شفهية تنبثق على هوى المناسبات والرروا الماميّرة، وقد اسامرّ ذلك  ا شفهيًّ ًَ  ت

 .  2عشرين سنة"

و تَك هذا يقسّن الخ ا  القرآني إلى ه ابين َاا فين، بل َاناقضين بسبب عم ية النقل والاكرار 

راث ل كتم، والذي يؤدي بدوره إلى تحريف الح
ّ
قائق. يقول أركون: " وفي أثناء عم ية الاناقال َن الت

راث الكاابي تضيع أشياء، أو تحوّر أشياء، أو تضاا بعض الأشياء، لأنّ كلّ ذلك يعامد 
ّ
فهت إلى الت

ّ
الش

ا رة البشرية "
ّ
 .3على الذ

جاهات في دراسة الخ ا  القر    آني:قراءة أركون للخ ا  القرآني جع اك يميّز بين ثتثة اتّ

هوتية)الافسير الإيماني(:-أ
ّ

جاه الأوّل: القراءة ال ت  الاتّ

؛ أي يجب أن  
ً
 وتفسيرا

ً
ويقصد بها إعادة النرر في كلّ َا ياّصل بالفكر الإستَي، وبالنصّ القرآني فهما

نين، وع يك؛ فإنّ الافسير الإيماني  قرآن ل يكون الاعاَل َع القرآن بما " يرسّخك ويثبّاك في نفوس المؤَ

مات، والموضوعات 
ّ
َنم ق داهل سياج دوغمائي َ  ق؛ وهو َجمل العقائد الدينية والاصوّرات والمس 

ل نقدي، سواء َن الداهل أو 
ّ
 عقائد أن يشامل بمنأى عن كلّ تده

ّ
التت ت يح لنرام َن العقائد/والت

ر َما وتمنع الاقترا  َنها أ ث تفرضك الأرثوذ سية الإستَية على الدراسات القرآنية، َماَن الخارج أو 

 . 4يجب"

 : الأنتروبولوجية-الاّاريايةالقراءة - 

                                                             
لى تحليل الخطاب الّديني، ص  ( 1)  .7أ ركون محمدّ ، القرأ ن من التفّسير الموروث ا 

 .83، ص 1996أ ركون محمدّ، العلمنة والّدين، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة الثالثة،  ( 2)

 .232( أ ركون محمدّ، قضايا في نقد العقل الديني، ص 3)

 .44أ صيل، ص ( الفكر ال سلامي واس تحالة الت 4)
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عاَل َع النصّ القرآني يزحزح َن هتلها بعض الثوابت قراءة أركون تنبكت على نو  َن الاجتهاد في الا

ش ى َع اوالقناعات التت لها عتقة بالوحي والادوين والشفوي والكاابي، شرطك في ت ك القراءة أن تام

فادها: تفسير فترة الوحي والممارسة النبوية؛ وهي أهنّ فترة في  َنحى القراءة الحداثية/الاارياانية، وَ

تاريخ القرآن الكرين، إذ يعابرها أركون َ ماة َن القناعة الإستَية الآن بسبب تدوين المصحف؛ لأنّ 

فوي والكاابيالمصحف نصّ بينما القرآن  تم في نرره؛ أي ضرورة الاّمييز بي
ّ
 .1ن الش

لااريخي، النقد ا َنهج-أساسهافي  –ر يزة َشرو  أركون في القراءة الاارياية للخ ا  القرآني تعامد  

نا   إلى يوَ
ً
 تعبّديا

ً
، وبقي  تَا

ً
ما كان  تَا ّ

، وإن
ً
 ولا ه ابا

ً
ويرى أركون أنّ القرآن في البداية لن يكن نصّا

ى الله ع ي-بناء جميع النّصو  التت نزلتآ على َحمّد عادةالنقدي لإ هذا، وبهذا يأتي الااريخ 
ّ
نك صل

ّ
-وس 

 الانزيل والوحي.  باسن

الاارياية للخ ا  القرآني هي نز  الاقديس عن القرآن الكرين، أي أنآ  البعيدة ل قراءةَن الأهداا  

ان، والمكان، وعن الكائنات وعن الأشياء المادية، وعن كلّ ا رر لاصرّفات. وفي نيا ع القدسية عن الزَ

أركون أنّ َجموعة الشعائر وال قوس والاتعبات الفكرية الاسادلالية، جميعها شار ت في إضفاء 

ا الآن  َّ القدسية على الخ ا  القرآني، وياصوّر أنّ الاقديس كان َع القرآن حينما كان في أمّ الكاا ، أ

ك اناقل َن الشفاهي إلى الكاا ا إهضا  الخ ا  القرآني ل قراءة فالقرآن هو َجرّد  اا  لأنّ بي، وَ

 دليل على نفي القداسة
ّ
 .  2الاارياية إلا

 الألسنية والسّيميائية:  القراءة-ج 

إلى قراءة القرآن كأيّ  اا  عادي؛ فمن  ق السّيميائيات كان هو دراسة الحكاية  القراءة تهداهذه     

عبية، َمّا يجعل ت بيقها على القرآن عم ية فيها
ّ
الكثيرت َن المماَرة. لذا، فإنّ هدا أركون َن  الش

   .الدّراسة الألسنية السيميائية ل قرآن هو الوصول إلى تارياية النصّ المقدّس

مة؛ أي أنّ     
ّ
ل في هصوصية هذه ال 

ّ
إنّ الفكرة الأساسية التت يعامدها أركون في الافكير الألسكت تامث

حوّل الآني والااريخي والنسبت إلى الم  ق والماعالي 
مة العربية تما ك َن القدرة والفعالية َا يجع ها تت

ّ
ال 

ن َنك عن طريق"الإعجاز"، وهاصّة والأزلي. غير أنّ أركون لا ينفكّ يبحث عن الجانب الإجرائي
ّ
، ويامك

ني)ت
ّ

-فالباقتنيهغ( في تناولك لنررية الإعجاز في القرآن. 403المقاربة الأدبية/النقدية التت قدَّها الباقت

بحدس َاميّز وقدرة على الاح يل البتغي، و" َن بين الصفات الثتث التت يوردها  ياماّع-أركون نرر  في

                                                             
شكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر، منشورات ضفاف، بيروت، الطبعة ال ولى،  1) ( ينظر: العمري مرزوق، ا 

 .65، ص 2012

 .43م ، ص 1979، 92( ينظر:أ ركون محمد،  نحو تقييم واس تلهام جديدين للفكر ال سلامي)بحث(، مجلّة الفكر العربي المعاصر، العدد:  2)
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ني ل برهنة 
ّ

ق  إيراد-1)أي عدم إَكانية تق يده( ...هي: القرآن على إعجاز الباقت
ّ
ات تاع  -2بالميب َع وَ

الصفة الإعجازية ل كاا   ل برهنة على. وهذا 1النرن العجيب الفريد "-3والكاا  ةجهل النبتّ ل قراءة 

 المقدّس.

ن ه ، وَ
ً
 وتأسيسا

ً
نا يقوم باحديد يحاول أركون أن يحاصر نررية الإعجاز في النصّ القرآني فهما

َجموعة َن الخصائص الأدبية التت تمنح النصّ القرآني هصوصية الإعجاز، وبالاالي تمنحك تفرّده 

 الأدبي والبتغي.

د أنّ  
ّ
 عن جميع الخ ابات في ال مة العربية، وهو يؤ 

ً
 بيّنا

ً
الخ ا  القرآني عند أركون ياا ف اهاتفا

التراث العربي الإستَي، بل هو نااج المع يات الشك ية هذا الاهاتا ليس وليد نررية الإعجاز في 

النحوية، والمع يات المعنوية والبتغية والأس وبية والإيقاعية الخاصّة بالنصّ القرآني، والتت يمكن 

ية الخ ا  القرآني.
ّ
 في تشكيل ك 

ً
 حاسما

ً
.  ما أنّ المجاز ي عب دورا

ً
 حصرها والكشف عنها عم يا

 :
ً
   القرآني عند أركون:هصائص الخ اهاَسا

: الخ ا  القرآني ه ا  لموي، غير أنك ه ا  َاا ف عن كلّ ه ابات ال مة العربية، -1
ً
واء سلمويا

سبقت الخ ا  القرآني أو التت تأهرت؛ وذلك لما ياميّز بك النصّ القرآني في جميع الجوانب النحوية،  التت

 والإيقاعية.والبتغية، والمعنوية، والأس وبية، 

: ينرر أركون إلى المجاز على أنك ذلك الاايّل غير 2)ضمن عنصر ال شكي ة المجازية( الافوّ َ المجازي -2

د على فكرة"المجاز" في الخ ا  القرآني؛ لأنك 
ّ
زية. فهو يؤ  الحقيقي أو المعكى القابل ل اأويل ب ريقة رَ

ل، والخيال، والفكر، والعمل، ويمذي الرغبة في الاصعيد وا َّ قة يمذي الاأ
ّ

لاجاوز، ويثير طاقة هت

سوى َجازات عالية، يقول: " إنّ القرآن  ما الأناجيل  ليس-نرره في-الإنجيلوديناَيكية، والقرآن  ما 

ا الوهن الكبيرت في اعاقاد  َّ ن عن الوضع البشري... وأ
ّ
 َجازات عالية تاك 

ّ
-لمتيينا اعاقاد-النّاسليس إلا

ال وفعّال" بإَكانية
ّ
 .  3تحويل هذه الاعابير المجازية إلى قانون شم

هذا الاهامام الكبير َن أركون بالمجاز القرآني هو َ يّة ير بها لأجل تمرير َشروعك الفكري؛ لأنك إذا 

 بالمجاز فإنّ ذلك يعكت أنك َفاوح على كلّ احامالات المعكى، فالحقيقة عنده 
ً
كان الخ ا  القرآني َوّاجا

                                                             
 . 199( أ ركون محمد، الفكر ال سلامي: قراءة علمية،ص  1)

 .203-200( ينظر: الفكر ال سلامي: قراءة علمية، ص 2)

 .299( أ ركون محمد،  تاريخية الفكر العربي ال سلامي، ص  3)
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زية أو َجازية في َعرن الأحيانغ لهذا السبب فإنك لا يزال يحبل بالمعاني الماجدّدة حتى  أنّ " لمة القرآن رَ

 . 1الآن"

 ما أنك ينرر إلى و يفة المجاز في الخ ا  القرآني في إحداث المعكى المباكر؛ إذ " التر يبة للخ ا  

بي أيضًا َجرّد ح ية أدبية أو تزويق أس و القرآني ليست فقط َجرّد تصعيد ل واقع أو اعاتء بك، وليست 

باشرًا وذا دلالة َعنوية، إنّها ليست كلّ ذلك فقط،  ما أراد أن يوهمنا  ا وَ جذا  يرلّ َع ذلك َادّيًّ

مة 
ّ
الاّفسير الإستَي الكتسيكي، وإنّما هي عبارة عن تحريك للحياة والوجود بواس ة إَكانات ال 

 .2الجمالية والفنية "

دة، تمارس َن قبل الفاعل نفسك، وهو الله سيميائي-1
ّ
ا: يمااز الخ ا  القرآني بأنك شبكة تواصل َعق

ن والكافر على السواء، وعم ية الاوصيل الما قي تعالى. والله وحده َن ياواصل َع  )المرسل إليك(: المؤَ

 الله(. رسول -َحمد)وهو والاواصل تانّ عبر وسيط، 

: القرآن الكرين نزل ف-2
ً
ي هتل عشرين عاَا، وهو يسعى لأن يؤسس واقعا يجمع بين العالن تاريايا

ا ن، والأسماء،  والااريخ والدلالة؛ وذلك َن هتل نز  صفة الاارياية عن أسبا  النزول، والَأ

 والاواريخ.

 
ً
 : آليات فهن الخ ا  القرآني:سادسا

بادئ بدء َحمد أركون لا يعترا بالآليات الكتسيكية التت اعامدها الفقهاء والمفسرون القداَى   

أنّ ت ك  ماالحديث،  وقواعد لا يقب ها الإجما  الع مت  تقنيات-نرره في-لأنهاوهاصة الآليات الاأوي ية؛ 

 .3الآليات تكرّس القواعد الإ راهية التت تناج الافسيرات الأحادية المعكى

 فما هي الآليات التت اعامدها أركون في فهن الخ ا  القرآني؟    

ناهج ع ن    الآليات المعامدة لدى أركون هي الآليات التت أناجتها المناهج الحداثية، والمناهج الألسنية، وَ

آني. ر الااريخ. فهت آلياتٌ تنفاح على الممارسة الفع ية والمعرفية لا  شاا التر يبة ال موية للخ ا  الق

ن هذه الآليات:  وَ

 

 

                                                             
 .176( أ ركون محمد، قضايا في نقد العقل الديني، ص  1)

ياسة، ترجمة وتحقيق: هاشم صالح، دار النهضة العربية للطباعة والنشّر والتوّزيع ومنشورات مركز  ( 2) أ ركون محمد، ال سلام، ال خلاق والس ّ

 25، ص 1990ال نماء القومي، 

 .41( ينظر: تاريخية الفكر العربي ال سلامي، ص  3)
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 الألسكت:  المنهج-أ( 

ال مة والكتم: فضّل أركون دراسة الكتم قبل ال مة؛ فإذا كانت ال مة نراَا َن العتَات  ثنائية-1

تاجاوز الفرد لافرض نفسها على الجماعة، فإنّ الكتم إنااج الفرد باعاماد نرام ال مة وبنيتها 

 .1حاك الشخصية وأس وبك المميّزالقواعدية، شرط أن يا ع ع يك َس

ة )صرفية، نحوية، لفرية(. فالتر يز على بنيلموية القرآني عبارة عن بنية  ال موية: الخ ا البنية -2

النصو  الدينية " ال موية والنحوية وال فرية يحرّزنا إلى حدّ َا َن هيبتها التهوتية الضخمة، ويحي ها 

قية ع يها القوانين النحوية والصرفية نفسها التت تن بق على بإلى حقيقتها، أي  نصو  لموية تن بق 

 .2النصو  الأهرى"

ل أركون لهذه البنية بالعتقات الراب ة بين الضمائر. فمن الضمائر التت تعامد    
ّ
-نحن)يمة صويمث

( وه-أنت-نحن)الضميران )الله تعالى(، الضمير "أنا")َحمد(، وقد يدلّ ل ك مة (: المعكى الكبير أنت

 ل دلالة على المقصود.َحمد-الكفار)بها ويقصد 
ً
 (، وقد ترد هذه الضمائر ضمنيا

 الأنتروبولوجيا الدينية: - ( 

وجيا فأركون يرى أنّ الأنتروبول َن الآليات الفعّالة في المشرو  القرائي لمحمد أركون، بل أ ثر َن ذلك

ة في أنها: وأهمية هذه الآلي والأيديولوجية. تمارس عم ها  نقد تفكيكي بعيدا عن الاأويتت الاارياانية

لا تميّز بين الثقافات البشرية، وإنما تا ق فضاء واسعا َن المقارنة دون أحكام َسبقة. وهذا الاحاور 

 لعدم الأهذ بالافسير يا ق-أركون في رأي -والاجاور الثقافي
ً
 تحاورا بين جميع العقائد، ويفاح بابا واسعا

 . 3يساعص ت على كلّ الافاسير" -«نررهفي  –الاعالي، وأهمية الخ ا  القرآني الموروث الذي يمااز ب

 الاأوي ية: القراءة-ج( 

نها القراءة الإيمانية   ل القراءة الإيمانية ل كاب المقدّسة، وَ
ّ
يميّز أركون بين و يفة الافسير: الذي يمث

ص، تأييد " العواَل الاس يتبية ل شخل قرآن الكرين، وهو يرفض هذا النو  َن القراءة؛ لأنها تدفع إلى 

دة للجهل"
ّ
 . 4 ما تؤيّد شروط توسّع الثقافة السكو لاس يكية: الاكرارية والاجترارية المول

                                                             
 .231( ينظر: الفكر ال سلامي: قراءة علمية، ص  1)

 .102، ص جع نفسهر ( الم 2)

 .24( أ ركون محمد، ال سلام، ال خلاق والس ياسة، ص  3)

 .203، 202( الفكر ال صولي واس تحالة التأ صيل، ص  4)
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الد اور َحمد أركون يقول بالاعدّد وانفااح القراءة. والقرآن الكرين، في اعاقاده، في حاجة َاسّة إلى 

 وَ
ً
 على احامالات عدّةالاأويل، وسيبقى الخ ا  القرآني غنيا

ت
القرآن  إحدى هصائص، فمن "1نفاحا

د هذا المعكى"
ّ
 . 2الأساس ألا وهي قاب ياك لأن يعكت، أي لأن يع ي َعكى َا باسامرار، ويول

هذه هي القراءة الاأوي ية التت يفضّ ها أركون ويسعى لأن يقانع بها المس مون لاوليد المعاني والدلالات، 

ل ويأهذ وبهذا يكون الخ ا  القر 
ّ
آني قد أثبت فعالياك  فضاء " ينبثق فيك الشخص الحر، وي شك

 .  3أبعاده "

 ل قراءة الافسيرية؛ فالقراءة 
ً
المتحظ َن هتل َقولات أركون، أنك ي بكّى القراءة الاأوي ية رافضا

ونوتيكا الف سفية عند هايدجر وغاداَير؛ لأ   َا يسعى نّ الاأوي ية بهذه الصورة الجريئة تا بّست بالهيرَ

 ة على الخ ا  القرآني، وهو النهوض بالفكر الإستَي، و" 
ّ
إليك أركون َن هتل نو  القراءة المس 

الاناقال َن تأوي ية المعكى إلى تأوي ية الفهن، َن تأوي ية تكرّس َر زية المعكى إلى تأوي ية لا َر زية 

 . 4الفهن"

 :
ً
 اتحة:الف السيميائية لسورةالقراءة الألسنية سابعا

ى َن هتلك حيثيات َمارسة  
ّ
 إجرائيا ت بيقيا تاجل

ً
حتى لا تبقى الك مات تاوجّع في صمتها، نقدّم جانبا

الفعل القرائي )إعادة قراءة القرآن وتفسيره وتأوي ك وفق َناهج النقد الأدبي الحديث( َن هتل  اابك 

اتحة أعاد فيك قراءة لسانية لسورتي الف" القرآن َن الافسير الموروث إلى تح يل الخ ا  الديكت"، حيث 

 ة في " تح يل  الخ ا  الديكت أو تفكيكك لاقدين 
ّ
والكهف، وقد بيّن الماية َن هذه الدراسة، والمامث

َعانيك الصحيحة، وإب ال الافاسير الموروثة، بل لإبراز الصفات ال سانية ال موية وآلات العرض 

 le discoursالمعنوية الخاصّة بما أسمياك الخ ا  النبوي  والاساقتل والإقنا  والاب يغ والمقاصد

prophetique  "5. 

والقراءة دون أسبقيات  ،6حينما تناول أركون دراسة سورة الفاتحة، تناولها دون " أسبقيات لاهوتية"

 عن النصو  البشرية  –لاهوتية بحسب تعبير أركون  أو-إيمانية 
ت
تعكت أنّ النصّ القرآني نصٌّ لا ياا ف

                                                             
 .93( ينظر: الفكر ال سلامي نقد واجتهاد، ص  1)

 .274( الفكر ال سلامي: قراءة علمية، ص  2)

 .26( ال سلام، أ وروبا، الغرب، ص  3)

 .164م ، ص 1،2005نقد العقل ال سلامي عند محمد أ ركون،دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط( مختار الفجاري،  4)

لى تحليل الخطاب الديني، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة، بيروت، لبنان،  5) ( أ ركون محمد، القرأ ن من التفسير الموروث ا 

 .5م، ص 2005، 2ط

 .111( المرجع نفسه، ص  6)
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لذلك يستهلّ دراساك لسورة الفاتحة ب رح إشكالية صعوبة الوصول إلى  نك الخ ا  القرآني،  ش تء.في 

ة ليقول: " الش تء المثالي الذي نح ن بك والممانع عن الاحقيق هو أن نسا يع وصف الوضعية ا َّ عا

ف :أقصدللخ ا  بشكل شمولي كاَل،  صآ  الفاتحة بشكل شفهت لأوّل  وا
ت
فرتآ فيها سورة

ت
الرروا التت ل

 .1َرّة "

  يقوم أركون بالاح يل    
ً
 نتحظ»: ول يق عن المعارا. دراساك بالحديثالألسكت لسورة الفاتحة َفااحا

 أن جميعا الأسماء
ً
ا ( والمفعول بك أو الصفات الاسميةَن َصادر، أو أسماء الفاعل ) أوّلا َّ  إ

ٌ
دة َحدَّ

ا بواس ة تكم ة تعريفية، هذا يعكت َّ  : بواس ة )أل( الاعريف، وإ
ٌ
نت َعروا

ّ
 عنك الماك 

ت
 أنَّ كلّ َا ياحدّث

ا عرا  أو قابلٌ لأن يت
ً
 . 2«تماَا

 نسادلّ بك على قراءة أركون ل معارا، نأهذ
ً
 واحدا

ً
" إنّ  :يقول أركون : لفظ الجتلة )الله( ونأهذ َثالا

 في النصو  السابقة ( إلك) تعريف
ً
نا إلى َفهوم غير َاب ور  ثيرا

ت
عن طريق أداة الاعريف قد يحي 

، بالمقابل، فإنّ هذا الاعريف يميل إلى أن يحلَّ (45) إلى رقن( 1)أي السور القرآنية َن رقن ) ل فاتحة

َاميّر، ولأجل تثبيت المضمون الجديد تسمية وحيدة وكونية َحلَّ اساادام َشترك ذي َضمون 

ت رِحا
ت
 َن قبل اساادام أسماء البدل َن أَثال( أل الاعريف) ل احديد، فقد ش

ً
 :بشكل َا َباشرة

نِ  ما حآ حِينِ  الرَّ ِ ّ ،  الرَّ ين.. إلخ را ِ
ا
الم عا

آ
 .3"ال

سق  ويحاول َحمد أركون ت بيق َجموعة َن الأنسا َ 
ّ
أو القوانين في تفسيره للخ ا  القرآني،  غغغ )الن

سق الاأويلي؛ لأنك يوصل 
ّ
فضّل الن سق الثقافي(، غير أنك يت

ّ
زي، والن سق الرَ

ّ
سق الديكت، والن

ّ
موي، والن

ّ
ال 

سقت الاأويليت أو الباطكتالمفسّر إلى المعكى الأهير ل نصّ القرآني، يقول: " 
ّ
ك َ وهو الأهنّ، وذلك، الن ن لأنّ

جاهك وتاتقى حولك لكي تاوصّل إلى المعكى الأهير  ر، فإنّ جميع الأنسا َ السابقة تسيرت باتّ وجهة نرر المفسِّ

 .4ل نصِّ القرآني "

وهذه الأنسا َ التت أوردها أركون فيها َا يصحّ أن يورد في الاعاَل َع الافسير، َثل:)النسق الثقافي،  

، أَثال وال موي في الافاسير(، وفيها َا لا يصحُّ 
ً
 تفسيريا

ً
 وقانونا

ً
قا سا

ا
َزي، والذي هو النسق الر : اعاباره ن

الاح يل  يف-الفاتحةقررتها سورة  التت-القرآنيالخيال والأس ورة؛ وذلك كي لا تاحوّل َقاصد الخ ا  

                                                             
 .118رجع نفسه، ص ( الم 1)

 .126( المرجع نفسه،  ص  2)

 .126( المرجع نفسه، ص  3)

 .139( المرجع نفسه، ص  4)
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وز وطتسن لا تحيل إلى َعان ودلالات  فالأصل في الخ ا  القرآني الإبانة  واضحة.الألسكت إلى رَ

 دة، فقد نزل ب سان عربيّ َبين.والإفا

 :الخاتمة

مقِك،   سا  الموضو  وعت
ّ
 لات

ً
لقد وص نا إلى نهاية هذا البحث، والأ يد أنّ هذه المحاولة تر تآ فراغاتٍ  بيرة

ساني عند الد اور  حدود.وكأنّك بت 
ّ
موي وال 

ّ
عالن الافكير ال  اَ  أن تض تءا بعضا 

ت
 هذه الدراسة

لقد حاولتآ

ؤى الماباينة للخ ا   نقد)الكبير َن هتل َشروعك َحمد أركون  العقل الإستَي( ضمن حيثيات الرُّ

سانية والحداثية.
ّ
 القرآني في ضوء َناهج النّرر ال 

سجّل أهنّ الناائج التت توصّل إليها:  ويمكن ل باحث أن يت

 ل قراءة والافسير، وهاصّة القراءات ا النصُّ -1
ً
عرّضا

ا
 لفكرية الحداثية.القرآنيت أ ثر النصو  ت

ل في نقد -2
ّ
الاعرّا على الد اور َحمد أركون َن هتل َشروعك الفكري الحداثي العالمي، والمامث

راث الإستَي، وبما أنّ التراث الإستَي 
ّ
العقل الإستَي. فهو يرى أنّ )العقل الإستَي( انعكاست لواقع الت

 على القرآن، فقد دفعك ذلك لدراسة الن
ً
 صّ القرآني.يقومت أساسا

 َحمد أركون يقومت على ت بيق الإستَيات الا بيقية على القرآن الكرين. َنهج-3

ك للخ ا  القرآني، والخ فيات الفكرية -4 الكشف عن َفهوم أركون ل قرآن، وعن َفهوَ

واقفك الجريئة.  والحداثية)المربية( التت تقف ه ف رؤاه وَ

الألسكت،  كالمنهج)القرآني بية في فهن الخ ا  اعاماد أركون على المناهج الحداثية المر -5

ونوتيكا...(. فهو يدعو إلى إعادة قراءة النصّ القرآني وتفكيك نصوصك  والأنتروبولوجي، والااريخي، والهيرَ

 لإعادة الادوير والقراءة قابل-الحداثيينفي نرر  –وفق َا ياماش ى َع العصر، والقرآن نصٌّ َناج 

في الأهير، اجتهد الد اور َحمّد أركون في قراءتك ل نصّ القرآني بالمناهج الفكرية المربية الحداثية.  

ة، لا ي بدّل ولا ياميّر، فهو النصُّ 
ّ
يت الله تعالى ل ناس كاف نرلُّ نقرأ ونقرأ، و  الخالد.ويبقى القرآنت الكرينت وحآ

 وتاعدّد القراءات، ويبقى القرآنت 
ً
 أنك يقول: هل َن َزيد؟ك الكرينت شاَاا


